
 عند الصوفية والجنون والاضطراب الحيرة الرد على

وبعد فقد سبق ذكر الحيرة والاضطراب عند لسلام على رسول وآله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة وا
 الصوفية وفي هذا المقال نلقي الضوء على هذا المعنى من خلال ما يلي :

ً  ا، ولا عقل  أولا: لا يصح شرع     ، والدهشة والهذيانالاضطرابيرة و ا مدح الح، ولا عل
وقلة العقل، وحرم تناول ما  ذم الحيرة والناا،، والاضطراب ا فإنا الله تعالىوالحماقة والجنون، فأما شرع  

يزيل العقل، وجعل ذلك من علامات الضلال والخسران من جهة، ومدح اليقين والثبات، وأثنى على 
}قُلْ  داية والالاح من جهة أخر،، قال تعالى:أولي الألباب والعقول، وجعل ذلك من علامات اله

فَعُنَا وَلَا يَضُرُّنََ وَنُ رَدُّ عَلَى أَعْقَابنَِا بَ عْدَ إِذْ هَدَانََ اللَّهُ كَ  وَْْ ُُ أَندَْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَ ن ْ ْْ  ََ ْْ ِِ  ا اله
رَانَ لَ ُُ أَصْحَابٌ يدَْعُون ُُ  إِلََ الْْدَُى ائَِْنَا قُلْ إِنه هُدَى اللَّهِ هُوَ الْْدَُى وَأمُِرْنََ  الشهيَاطِيُن فِ الَْْرْضِ حَي ْ

يَن{  ًِ  [.17]الأنعام: لنُِسْلِمَ لِرَبِ  الْعَالَ

بِيَن بَ يْنَ ذَلِكَ لَا إِلََ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلََ هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَ لَنْ تََِدَ لَ ُُ  وقال تعالى:  َِ بْ َِ }مُ
بِ  َْ} ُْكَارَى حَتَّه  وقال تعالى:، [741]النساء:  يل  َُمْ  ينَ آمَنُوا لَا َْ قْرَبوُا الصهلَةَ وَأَنْ  ِِ ا اله َْ }يََأَي ُّ

فَرٍ  َْ َُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى  بِيلٍ حَتَّه َْ غََْسِلُوا وَإِنْ كُن ْ َْ ًُوا مَا َْ قُولُونَ وَلَا جُنُ ب ا إِلاه عَابِرِ   أَوْ جَاءَ  َْ عْلَ
ا طيَِ ب ا فاَمْسَحُوا بِ أَ  ًُوا صَعِيد  هً وُجُوهِكُمْ حَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسَُْمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاء  فَ ََ يَ

َ كَانَ عَفُوًّا غَفُور ا {  [.41]النساء:  وَأَيْدِيكُمْ إِنه اللَّه

ا فِ }أَلََْ َْ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَ  وقال تعالى:  َْ ا ثََبِتٌ وَفَ رْعُ َْ ة  طيَِ بَة  كَشَجَرَةٍ طيَِ بَةٍ أَصْلُ ًَ ثَل  كَلِ
اءِ ) ًَ كَِهرُونَ {42السه مْ يَ ََ ُْ اَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الَْْمْثاَلَ للِنهاسِ لَعَله ا كُله حِيٍن بِِِذْنِ رَبِّ  َْ   ( ُْ ؤْتِ أُكُلَ
ةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ  د، عليها قوله تعالى:لكن العبادة الصوفية يص، [42، 44]إبراهيم: ًَ } وَمَثَلُ كَلِ

 فشتان بين الحالين والشجرتين. [.42]إبراهيم: خَبِيثَةٍ اجَُْ ثهتْ مِنْ فَ وْقِ الَْْرْضِ مَا لَْاَ مِنْ قَ رَارٍ{ 

بة فمن الثابت بداهة أن اليقين والثبات والاطمئنان هي صاات صحية محبوبة ومطلو  وأما عقل   
لد، الإنسان، لكن الشك والحيرة، والقلق والاضطراب هي صاات مرضية مكروهة ومرفوضة لد، بني 

 آدم، وبما أن الأمر كذلك، والصوفية، فإن هذا دليل دامغ على عدم موقاهم هذا.



   ً لات المرضية لا ان من الحياوالاضطراب، والجنون والهذ ةا أن الحير بيفمن المعروف ط اوأما عل
، وهذا يعني إن هؤلاء الصوفية مرضى وغير عاديين ويجب عرضهم على أطباء أخصائيين في الصحية

الأعصاب والأمراض الناسية لاحصهم وعلاجهم، ويعني أيضا أن التصوف أمرض أتباعه  وأهلكهم ولم 
يشاهم ولا أنجاهم، ولو كان التصوف بأصوله وفروعه وغاياته موافقا للشرع والعقل والعلم ما أوصل 

ة وقلة الحياء، وبما أن هذا حالهم فهو دليل قب، وإلى الجنون والهذيان، والحماأتباعه إلى الحيرة والاضطرا
 بل وعلى عدم صحة التصوف من أساسه كما سبق أن بيناه. والاضطرابدامغ على خطأ قولهم بالحيرة 

، فهو قول 7ابت، ويدهش الثوثَنيا: إن قول بعضْم بأن الَوحيد يعًي البصير ويحير العاقل 
غير صحيح شرعا ولا عقلا، لأن التوحيد الشرعي ينور القلوب والعقول، ويثبت الناوس، ويوحد الغايات 
والقدرات، وياجر الطاقات والعبقريات، وهذا يعني أن التوحيد الذي تكلم عنه الرجل هو التوحيد 

اش، وأقعدهم عن العمل وعمارة الصوفي لا الشرعي، فهو الذي أعمى الصوفية وأورثهم التحير والانده
 الأرض.

وأما قول ابن عجيبة:" ومنهم من يغلب عليه الدهشة والحيرة قال بعضهم أعرف الناس بالله  
، فهو قول باطل دون شك، لأن أعلم الناس 4أشدهم تحيرا فيه، وفي الحديث:" اللهم زدني فيك تحيرا"

الناس تحيرا، بدليل ما ذكره الله تعالى عن إيمان وأحوال بالله وأتقاهم له لا يمكن أن يكون متحيرا ولا أشد 
أنبيائه وعباده المؤمنين من ثبات ويقين وصمود في الدعوة إليه والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، ولهذا 

ا{  قال الله تعالى لنبيه، وهو أعلم الناس به:  ً [، ولم يقل: له:" وقل ربي 774]طه: }وَقُلْ رَبِ  زدِْنِ عِلْ
زدني تحيرا فيك" والمسلم الصاد، الإيمان لا يطلب الحيرة، ولا يكون حائرا في إيمانه، وإنما يكون مؤمنا 

نْ يَا وَفِ  تقيا منورا ثابتا على الحق، قال تعالى: ينَ آمَنُوا بِِلْقَوْلِ الثهابِتِ فِ الْحيََاةِ الدُّ ِِ }يُ ثَ بِ تُ اللَّهُ اله
ُ مَا يَشَاءُ { الْْخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ  يَن وَيَ فْعَلُ اللَّه ًِ  [.41]إبراهيم:  الظهالِ

نْ مَثَ لُ ُُ فِ  وقال تعالى:  ًَ نَاهُ وَجَعَلْنَا لَ ُُ نوُر ا يََْشِي ب ُِِ فِ النهاسِ كَ َ ا فأََحْيَ ي ْ }أَوَمَنْ كَانَ مَي ْ
لِكَ زيُِ نَ للِْكَافِريِنَ  َِ ا كَ َْ اتِ ليَْسَ بِاَرجٍِ مِن ْ ًَ لُونَ{ الظُّلُ ًَ َ ا  [744]الأنعام: مَا كَانوُا يَ عْ }أَوَمَنْ كَانَ مَي ْ

ا كَ  َْ اتِ ليَْسَ بِاَرجٍِ مِن ْ ًَ نْ مَثَ لُ ُُ فِ الظُّلُ ًَ نَاهُ وَجَعَلْنَا لَ ُُ نوُر ا يََْشِي بِ ُِ فِ النهاسِ كَ لِكَ زيُِ نَ فأََحْيَ ي ْ َِ
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لُونَ{ ًَ [، فاليقين هو الذي يمدح ويحث على طلبه والتحلي به، 744]الأنعام:  للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عْ
 وليس التحير.

وأما الحديث الذي استدل به ابن عجيبة، فهو حديث لا أصل له، ولم أعثر عليه في أي مصدر  
: "هو من الأحاديث المكذوبة على النبي  من المصادر الحديثية، وفيه يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية

ى الله عليه وسلم ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، وإنما يرويه جاهل أو ملحد، فإن هذا الكلام صل
يقتضي أنه كان حائرا وأنه سأل الزيادة في الحيرة وكلاهما باطل، فإن الله هداه بما أوحاه إليه وعلمه ما لم 

ا{}رَبِ  زدِْنِ عِ  يكن يعلم وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله:  ً  [.774]طه:  لْ

وهذا يقتضي أنه كان عالما وأنه أمر بطلب المزيد من العلم ولذلك أمره هو والمؤمنون بطلب  
سََْقِيمَ { الهداية في قوله: ًُ دِ  إِلََ صِرَاطٍ  وقد قال تعالى:، [2]الااتحة:  }اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْ ْْ }وَإِنهكَ لَََ 

دي لخلق كيف يكون حائرا والله قد ذم الحيرة في القرآن في قوله فمن يه، [24]الشور،:  مُسََْقِيمٍ{
فَعُنَا وَلَا يَضُرُّنََ وَنُ رَدُّ عَلَى أَعْقَابنَِا بَ عْدَ إِذْ هَدَانََ اللَّهُ  تعالى: ِِ  } قُلْ أَندَْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَ ن ْ  كَاله

رَ  وَْْ ُُ الشهيَاطِيُن فِ الَْْرْضِ حَي ْ ْْ  ََ ْْ انَ لَ ُُ أَصْحَابٌ يَدْعُون َُُ إِلََ الْْدَُى ائَِْنَا قُلْ إِنه هُدَى اللَّهِ هُوَ الْْدَُى ا
يَن{ ًِ  [.17]الأنعام:  وَأمُِرْنََ لنُِسْلِمَ لِرَبِ  الْعَالَ

لم أكًل الخلق   وفِ الجًلة فالحيرة من جنس الجْل والضلل، ومحًد صلى الله علي ُ وْ
 .3الخلق اهَداء فِ نفس ُ وأهدى لغيره وأبعد الخلق عن الجْل والضلل" علًا بِلله وبأمره وأكًل

هي:" التحير، ثم الافتقار،  : إن قول ذ  النون المصر  بأن أول درجة يلقاها العارف ثَلثا 
، ويصد، على العبادة الصوفية لا فْو قول فاْد .4ثم الاتصال، ثم انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة"

ةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجَُْ ثهتْ مِنْ فَ وْقِ  ل يندرج ضمن قوله تعالى:الشرعية، وهو قو  ًَ }وَمَثَلُ كَلِ
فلو كانت العبادة الصوفية شجرة طيبة ما كانت مخالاة للشرع  [.42]إبراهيم:  الَْْرْضِ مَا لَْاَ مِنْ قَ رَارٍ {

 د والمجتمع.والعقل والعلم، وما كانت ثمارها مرة وخبيثة ومدمرة للار 
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الوحي -لكن العبادة الشرعية تخالف تماما عن العبادة الصوفية، لأن منطلقها نور ويقين 
 ونهايتها نور ويقين في قلوب المتقين، ثم جنة نعيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. -الصحيح

لى اليقين وليس صحيحا ان عقل العقلاء ينتهي إلى العقلاء الطالبين للحق فهقولهم تنتهي بهم إ 
والثبات، والاستسلام لله وشريعته، وعقول العقلاء هي التي مدحها الشرع ونوه بها، وحث على 

 [.1]الرعد:  }إِنه فِ ذَلِكَ لَْيََتٍ لِقَوْمٍ يَ ََ فَكهرُونَ{ استخدامها والاحتكام إليها، كما في قوله سبحانه:

َْى {}إِنه فِ ذَلِكَ لَْيََتٍ لُِْولِ  وقوله تعالى:   [.24]طه:  الن ُّ

ًُونَ{ وقوله تعالى:  ا إِلاه الْعَالِ َْ ا لِلنهاسِ وَمَا يَ عْقِلُ َْ  [.41]العنكبوت:  }وَْلِْكَ الَْْمْثاَلُ نَضْربُِ 

ارِ لَْيََتٍ لُِْولِ  وقوله تعالى:  َْ اوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخَِْلَفِ اللهيْلِ وَالن ه ًَ }إِنه فِ خَلْقِ السه
 [.791]آل عمران:  ابِ{الْْلَْبَ 

و قول لا يصح، وهو ي بأن أولها الله تعالى، وآخرها ما لا نهاية له، فهلبوأما قول أبي بكر الش 
ي وأمثاله ولا يصد، على العبادة الشرعية، لأن الإيمان الصحيح يبدأ بالله وينتهي إليه لبيصد، على الش

}وَمَا  لإيمانية والعبادة الشرعية، لقوله تعالى:مهما ازداد وتعمق وتوسع فهو لن يخرج عن الأحوال ا
نْسَ إِلاه ليَِ عْبُدُونِ{  [.22]الذاريات:  خَلَقْتُ الجِْنه وَالِْْ

يَن { وقال تعالى:  ًِ  [.724]الأنعام:  } قُلْ إِنه صَلَتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَاَ  وَمََاَتِ لِلَّهِ رَبِ  الْعَالَ

، فهو غير 2ي :" مذ عرفت الله ما دخل قلبي حق ولا باطل"وأما قول أبي حاص النيسابور  
صحيح شرعا ولا عقلا، وإنما هو قول يصف حال العارف الصوفي، ولا يصف حال المسلم التقي، لأن 
العبادة الصيحة تملأ قلب المؤمن بالحقائق الربانية كمعرفة الله تعالى بصااته، وتذو، أنواره، وفهم كتابه، 

حكمه وسننه في مخلوقاته، فالأمر ليس كما زعم أبو حاص النيسابوري، والمعرفة التي واكتشاف أسراره و 
قال أنه عرفها ليست من دين الإسلام في شيء، وإنما هي من العبادة الصوفية، التي هي ضلالات 

 وأباطيل، وتلبيسات ورعوناتن وغايتها الاناء في الله حسب تعبير القوم وهي المعرفة بوحدة الوجود.
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وبِلك يسَنَج مَا ذكرنَه أن مدح شيوخ الصوفية للحيرة والاضطراب، والجنون والِْيَن  
هو دليل دامغ على فساد العبادة الصوفية منطلقا وغاية، لْن ُ لا يصح شرعا ولا عقل ولا علًا 

 مدح ْلك الصفات والَنوي ُ بّا.


